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اعتقـل الـروائي الشـاعر الـدكتور أيمـن العتـوم، وقـد زعمـوا أنهـم أعتقلـوه بسـبب روايـة اسـمها “حـديث
الجنـود”، والمضحـك المبـكي في هـذه الواقعـة الـتي ينـدى لهـا الجـبين، أن الروايـة المتسـببة في الاعتقـال،

يبًا. منشورة منذ سنتين تقر

يـوني – الطغـاة لا يقـرأون، فمـن الواضـح أنهـم لم يسـمعوا بالروايـة إلا بعـد أن نـوقشت في برنـامج تليفز
برنامج “خا النص” المذاع على فضائية الجزيرة – وخيل إليهم من سياق الكلام أنهم قد يكونوا

مقصودين بالرواية.

“أمة تحترم الكتاب جديرة بأن تقود العالم، وأمة تدوسه بأقدامها، جديرة بأن
تداس هي بالأقدام، وأن تكون ذيل الأمم تابعة ذليلة”.

أيمن العتوم

الطغــاة لا يقــرأون، لذلــك فهــم ضعفــاء مهــزوزي الشخصــية، يحســبون كــل صــيحة عليهــم، ينظــرون
للمثقــف برعــب مشــوب بالحقــد، فهــم لا يفهمــون معظــم مــا يقــول، ويتمنــون لــو كــان في صــفهم،
فيضطرون أن يسكتوه على سبيل الاحتياط، هذا بالطبع إن لم يبع المثقف مبادئه ويطبل للطاغية،
ولكنني أحذر هذا المطبلاتي فهو يجب أن ينزل بمستوى نفاقه للحد الذي يفهمه الطغاه، وإلا حسبوا

مدحه ذمًا، وضاع تطبيله في الهواء، وضاع هو وراءه.
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غلاف رواية حديث الجنود

الطغـاة لا يقـرأون، فهـم يتبعـون أسـلوب المنـع والمصـادرة منـذ قـديم الأزل، وفي كـل زمـان ومكـان هـذه
سياســتهم – أتواصــوا بــه، بــل هــم قــوم طــاغون – هــم لا يعرفــون أن الخلــود يكتــب دومًــا للروايــات
المصادرة، طالما تصور الطاغية أنه يستطيع كتم الصوت المناوئ له بالمصادرة ولكنه غالبًا ما يفشل،
ويكتشف أنه يفتح بابًا جديدًا لمقاومة طغيانه، فبمجرد أن يعلن الطاغية عن مصادرة كتاب أو منعه
يــد جــدًا علــى الكتــاب المصــادر، ويتهــافت الجميــع علــى معرفــة محتــواه، وهــو بهــذا تجــد أن الطلــب يز
يـل (مزرعـة كـبر وشعبيـة أوسـع، وأبلـغ دليـل علـى ذلـك شهـرة روايـات جـو أور يعطـي الكـاتب قـوة أ

الحيوان و) ولكنهم كما قلت لك لا يقرأون.

“أيها القادرون على التحرر من مخاوفكم، اصنعوا تاريخكم بأنفسكم واكتبوا
مجدكم بأيديكم، فإن الطاغية الذي يصب البندقية على صدوركم ليس إلا
صنمًا من زجاج، إن نظرتم إليه بعين اليقين خر من عليائه متناثرًا متكسرًا“.

أيمن العتوم

قـدر الكـاتب أيمـن العتـوم علـى التحـرر مـن مخـاوفه، وعـبر عمـا يحـدث للآلاف داخـل سـجون الطغـاة
ومعتقلاتهم، صرخ بأعلى صوته كاشفًا عن جرائم بشعة وفظيعة مارسها الطغاة وما زالوا يمارسونها
ضد شباب البلاد التي تر تحت طغيانهم، والرجل صاحب تجربة حقيقية في سجون الطغاة، لذلك

فروياته تنضح بالصدق.

استطاع الشاعر أيمن العتوم أن يصنع تاريخه بنفسه، عندما عبر عن قضايا أمته، ونادى في قصائدة
الرائعـة القويـة علـى أمتـه النائمـة، وأقـرب مثـال علـى ذلـك أنـه نـشر قبـل تـوقيفه بيـوم علـى مـدونات
الجزيرة قصيدة في غاية القوة والجمال عن شيخ القدس الأسير رائد صلاح، وكانت القصيدة بعنوان
“لا تلــق ســيفك”، وكــان يصرخ فيهــا في وجــه الطغــاة ويتهمهــم بالخســة والتخــاذل لســكوتهم عــن
اضطهاد الشيخ داخل سجون الاحتلال “صمتت زعامات العروبة خسة، ووقفت في ليل الشدائد

مفردًا” فما كانت إلا ليلة وحل هو الآخر في سجون الطغاة.
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